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؟رزآ،يشبههلا.أعو\أبئربعةيصغوء.خاثته9بن!و

1ثشبهالاثكيومير\وساعتينإثيهجلسمتثوأئكيخر

سوثاآبشر9فامككعفافيكسمئانوثتخيثلتيينه!ما،

.1ثغجاخز91هوجبعنهفوووكستلعشيبن1كتسحه1

كوذثكيفعرأنهكماثو4ببساطةكدعثاثيأعنيحذظث

أضحىقدكنفانيع!ئافي!لىوتخار.هرهنجمؤبوأ

ث!ئكعير.شاءأئفاسها(فأيكتمأويستئهاذكرىلديه

لحديث1يهتحويجنبخطأققديرثثتحسقأفيلاتلبث

بهعلافتيوكانت.أعوامبأربعةويصغرنيخالتيابنغ!ان

فيبعملمحاميأكانأئاءلكنعكا،فيؤلد.حميمةعلاقةوبعائلته

فيوالصي!فالربيعإجازاتتقضيكانتغ!انعائلةأنإلأيافا،

معآ.العائلتينأطفالويلعبجذيبيتفيأوبيتنافيفتقيمعكا،

"بتشيطن"حينسكوتأمنطوبآ،ولدأغ!انكانطفولتهفي

صحيح.كبيرتينعينينذاجميلأ،أشقر،،أبيضناعما،،الأطفال

يدذمافيهيكنلمتجبهأنغير،الأطفالألعابفييشترككانأنه

كلمةآنذاكسلوكهعنتعبيرأبلغولعلو"العفرتة!.الشيطنةعلى

الرء:وتعني،فلسطينأهالينحنبيننا،فيمانتداولهاالتيسلبودأ9

بأعماله.كانأئأئشعرأندون!السكتعلى9يتصزفالذي

عنداهإلىالجميعتوخهفلسطينمنوعائلتهغسانخروجقبيل

هاجم4891نيسان25وفي.قصيرةفترةالمدرسةإلىغئانوذهب

كسائرهربناالتالياليوموفيمعأ.مختبثينوكناعكا.الصهابنة

!احزئملهوقالوا)شاحنة(أكميون9بغئلنأعمامجاءهالناس

بهاثصفلما،الأعلىمثالناغسانأبووكان."عائلتكوخذأمتعتك

فيالمحاماةيدرسكانفقد؟وعصامئةوجملموانفتاجتقدمثةمن

لمأباهلأنلدراستهمالأبوفركي-ذاتهالوقتفيسويعملالقدس

.الكبيرةعائلتهحاجاتعنيفيضمالأيملكيكن

عائلةونجحت،اليهالعائلاتتدفقت،الكميون"،جاءحين

أنآملةفلسطينمنوخرجت.فيهلهامئسعأتجدأنفيغ!ان

عائلةومكثتالنبطيةفيمكثنا.التالياليومفيعائلئنابهاتلحنن

تختلجثرمعة1وععينعةيجتاحفيفالحر.كسئافيموت!لى

حهنصررهفيتفور9الفجيدعةآلا؟وقرى،حنجرقهفي

مقاقر4هي!وذتنجبوفي.طمقلثمؤة!كم.يمبرخ

1حوء:المقلت؟هزكم.عسئافا؟خر1تنهجبوثنثكنكم

!إعيوئكمكحدقات

1ءثفقر1ؤلأطفالى1يحثهفى"94دسغ1كندورفاووق،

ثغسئافي1ثوئءقيمهنفعلىمنكلويحئه؟1ثعاقونو

وثقبمه.كثفاثي

هجرتتأنبعتقدالجميعكان.لبنانجنوبيفيالغازبةفيغ!ان

علىنكونكياللبنانيالجنوباخترناولهذا،قليلةأئامبعدستنقضي

وعائلتنا-غ!انعائلة-أضعنافقدوهكذا.فلسطينمنمقربة

جدبد.مننلتقيأنقبلبزيدأويومينالبعضبعضنا

الغازئة؟فيوعائلتهغ!انحياةكانتكيف"

فيبيتآواستأجرتالشهر.حواليهناكغ!انعائلةمكثت-

فأبو،مالأىلديهابكنولم.القربةعليهاتقعالتيالتفةأعلى

بسكنلمإئهبل،فلسطينفيالبناعفيمالهكلوضعقدكانغ!ان

يافا.فيبناؤهأنجزالذيبيتهفي

سوربا؟إلىالعائلةذهبتبعدها*

سنةكلمنالصيففصلتقضيأنغ!انعائلةعادةمنكانس

.الأخرىالفلسطينثةالعائلاتمنكثيرشأن-الزبدانيمنطقةفي

ومنهاالبرد،شديدبومذاتحلبإلىبالقطارغ!انعائلةفذهبت

الزبداني.للىارتحلت

طوبلة،مساًلةالوطنعنالبعدمسألةأنالعائلةوجدتوئا

تتلاعملامهنفيأفرادهاوعمل.العملأجلمنالشامإلىنزلت

السابق.الاجتنماعيالأبومركز

،آنذاكعمرهمنعشرةالعانيةحواليفيغ!انكان

.أعوامبستةتكبرء"فايزةأوأخته،بعامينيكبرء"غازي9أخوهوكان

ابنتهاأنتعلموأنت،غ!انفيعظيمأثر"فابزة"دكانوبالمناسبة

124



"فايزة"أكملتليقدءنفسهالحادثفيغ!انمعاستشهدت"ليس"

القرىالحدىفيمدزسةعملتثثمالبكالوريا،فاًنجزت،دراستها

عائلتها.عليالمالتنفقوصارت،السورية

يلي:ماالصورةقفاعلىكتبوقد.الخمسيناتفيغ!ان

وبها..االحياةاستقبلالحربئةالنظرةبهذء..فائزةعزيزتي

فذلنفسيرسمتماالتيطريقييعترضعثرةحجركلايضآأاحذم

...الشبابحياةفياتدزجبدأث

،الشامفيالرسميةالمدارسإلىيذهبانوغازيغ!انوكان

ومنها.الارتزاقعليتعينهماباعمال-فراغهماأوقاتيخا-ويقومان

يقوم،اليومحتئئمازستزاللامهنةوهي"،"العرضحالجيمهنة

ومساعدةالمحكمةبابأمامبالجلوسبموجبها"المتعفمين"أحد

غيرأوشخصيةمراسلاتأورسميةطلباتكتابةفيالأميينالناس

وكان؟صغيرةكاتبةآلةاستأجعو)1غازياشترىيوموذات.ذلك

وغ!انغازيوصار.الآلةهذهمثلاستعماليافافيتعفمقد

كرسيآيحملوالماني،الكاتبةالآلةيحملالأؤل،الشامإلىيذهبان

خمسةلقاقيطلباتهمالأفيينللناسيكتبانوراحا،صغيرينوطاولة

قليلأ.تزيداوقروش

؟الفترةهذهعنشيثآتذكرهلثمة

أحدجاءفقد.آنذاكوغازيلغ!انوقعتطريفةحادثةأذكر-

باللغةأهلهعنوانلهيكتبواأن"العرضحالجثين"منوطلبالرجال

غ!انانبرىإذاك.بذلكالقيامعنالجميعفعجز.الانكليزئة

نص!ونقدهماعظيما،سرورآالرجلفسئر.يريدمالهوكتباوغازي

الكاتبةالآلةحملاأنإلأوغازيغ!انمنكانفما.سورئةليرة

إلىهرعاسالآخرواحدهمايكفمأنغيرومنسوالطاولةوالكرسيئ

كاملا!يومآالعملمشقةتلكالليرةنصنثكفتهمالقداالبيت

الدراسية؟غ!انميوذكانتما"

مئيطلبأباءأناذكر.العلومويكرءالأدبيحثغ!انكان-

ذكرتوقد.فيهاجئدآوكنثسالحسابمادةفي"غئان"أعينأن

مرارآذلكعلىاكدتلكئيفأنكر،بعد،فيمابذلك""غ!ان

.وتكرارأ

أنلبثوما.التكميلئةالصفوففيبعدوهويكتبغسانبدأ

إ،!الطلبةبعنواندمشقإذاعةأعذتةإذاعيئبرنامجفياشترك

أحيانآوأذاعهاأحيانآوقذمهاالطلأبإلىالموخهةالمسرحياتفكتب

.أخرى

تلكوفيالبكالوريا.شهادةعلىغ!انحصلعشرةالثامنةوو

دمشقمعيرضالسورئةالدولةأقامت5591(أو)5491الفترة

نأغ!انمنيفطلب،للشامزيارةفيآنذاككنت.الأؤلالدولي

خرائطرأيتوهناك.فلسطينجناحلرؤيةالمعرضإلىأرافقه

التيالأراضدوي!ب،جغرافيةوتعريفات،فئيةولوحات،لفلسطين

الهجرةمعذلاتوارتفاائاليهود،حازهاالتيوتلكالعربحازها

:أجابالجناج؟"هذاأعذ"من:فسألته.ذلكوغير،اليهودثة

يقوم"أنلنفسيفقلت!إاوحدي9قال.أ؟"وحدكقلت.إأنا"

فيرسمما،بلدعنجناجبتجهيزالعمرمنعشرةالمامنةفيشاب

."والدهشةللإعجابمثيزأمرلهو،عنهالحصائثاتويوردصورء

دمشقمعرض،لبنانوزراءرئيس،الصلحساميزارأنوحصل

غئانالفتىللىيتحذثوراحفلسطينجناحأمامفوقف،الدولي

تمثلصورةعلىغ!ان(!زوجةآنيأوراقبينستعثرولعفك.كنفاني

الجنا!.أمامالاثنين

جناحعنمسوولأغ!ان:)5591(الأولالدوليدمشقمعرض

فلسطين



الجنا!؟هدفكانما-

واضح:الجوابلأنورثما.الموضوعهذافيغسانئحدثنيلم-

عرضإلأبهنقومماثضةليستعرضها.منتوجاتلفلسطينليس

فيالاجئين"آنذاكنزاللاكئاائناتنقولا.الملأامامفضئتنا

العالممغرف

دمشق.جامعةإلىغسانانتسب1كاا5عامء

نالفدأغ!ان"إنهذاإلىالتطرققبلأقولأناودلكني.نعم-

العربياالأدبمادةعلىعلامة06أصلمن56أو54

جامعةقيالعربيالأدبدائرةفيذلكبعدغعئيانوالتحق

علممنذاافايزةأختهوكانت.الكويتفيمدؤسأغينثم،دمشق

فيسكرتيرأغينفقدأخوهوأئا،هناكمدزسةغئنتقد5191

الكويت.فيالتريعةوزارة

،.العربالقومئين)حركةإلىغ!انانتسبالعامهذاوفي!!

كانفقد؟ذلكقبلورئما،5491عامالانتسابهذاتثمرئما-

يزدي،الكويتفيتدربسهأثناء،وكان.الحركةرؤادمنغ!ان

."الحركة9بعلافةذاتنشاطات

،العراقفيقاسمالكريمعبدانقلاباحدثا589عاموفي

صفوففيكثيرةمجازرووقعت،بالشيوعئينواًقبالملكعةفآطاح

الكويت،منقادماًالأيامتلكمنيومذاتغ!انوكلن.القوم!ن

.العربالقومعينمز،بمجموعاتبغدادفيفاجتمع

الأكزلعفهلمقالاتكتابةفيشرعالكويتللىعادوحين

كانفقد؟العراقفيالوضعبصددالعربثةالصحافةاستشرافأفي

عبدإنبل،العراقفي،الجديد!الوضعيهاجمعربيكاتبأؤل

الملكئةعلىقضائهاأسلسعلىللثورةمزيدأآنذاككافيقدالناصر

اتجاههاعنتنحرفالثورةبأنصزحفقد"غ!ان"وافا.ذلكوغير

باسمتلكمقالاتهيكتبطوكان.الشيوعئةللىوتميلالعربيالقومي

لم-أسرارءبيت-،فايزة"أختهاًنتصوؤ.العر""أبومومستعار

شديدأ.حزنأحزنتسنينبعدعلمتوحينهذا،منشيثأتعلئم

وراحالمستعلرةالأسنماءفكرةغ!اناستهوتالفترةتلكوفي

.مرارأيستخدمها

فيسياسئةمناشيرورفاقههويوزعيومذاتكانأئهأخبرفيماولقد

فلاحفتهم.الأرجحعلىقاسمالكريمعبدحكمضذالكويت

وهمتدورالشرطةوصارت."ذؤارأإلىووصلوا.بالسيارةالشرطة

وفي.دوراتعشرانقضتحتئالحالهذهعليوظفوا؟يدورون

بالفرارلولاذواالزواريبأحدفيورفلقهغ!انانسل،النهاية

بال!نبري.مرضهغ!لناكتشفالكوبتفي،

حينالعمرمنوالعشرينالثانيةأووالععثرينالحاديةفيكلن-

قصدثئم،الكويتفيطبيةلفحوصاتوخضع.ذلكاكتثف

لي:فالحين")المرجةفينمشيكناأئناأذكر.الصيففيالشام

أئهأخبرونيقدأهلهكانطبعأعلي"؟حدثماذافاروقيا"أتعرف

ل.ـف"لا!:قلت.بذلكاخبرءأنأردلملكئي،بال!كريمصاب

نلبالقولعنهأخففانحاولث.اكبيرةوبكميات،سكريإمعي

ألأ"أرجوك:قال.منهيعانونالناسمنالكثيروأنطبيعياًمرهذا

"لكئهم:فقلتعظيما.حباًامهيحمثكانفقدا،بذلكأهليتخبر

كانفقدالأمريكنوأئأا.الصخيبوضعكيعلمونشكبلا

كذلك،إخبارهيتفادونمولاءوكان،أهلهإخبلريتفادىغ!ان

الآخر.علىطرفكلمنحرصأ

قدمرضهأنعلى.الوقتذلكمنذال!نبريمعغ!انوتعايش

يتناولأنينسى،عملهلشدة،وكان.اليوميئالموتبهاجساصابه

إبرةنفسهيضربأنينسىأوالأحيانبعضفيالطعام

أصحائهنقلهولطالما)"الكوما"(.بالغيبوبةفئصاب"،"الأنسولين

تنظيماغثانحياةتنظمت،آنيمنزواجهبعد.المستشفىإلى

طفيفأ.

بفزةزواجيبعدالغذا،إلىوزوجتهغسلندعوتأننيوأذكر

قبلأغادر.ولاالمصارفمنمصرففيموخمفاًكنتوثا.قصيرة

نإوماهمنزليفيلانتظاريغ!اناضطرفقدظهرأ،الثانيةالساعة

تقلانوشكعلىاسعافسئارةراًيتحتئالمنزلالىوصلت

نأيلزمهإئههناكالطبيبلهقالوفدالبربير.مستشفىإلى")غتان

إئهقائلأطبيبهمقاطعةإلىبغ!اندفعماومذا،طبئةبتحاليليقوم

منغ!انهربحتئقليلةساعاتإلاهيوما.ذلككليعرف

المستشفىل

؟بالسنبريإصابتهبسببالزواجمنيخشىغسانكلنمل،

آنيلأن،لكأرويهاأنمنبأسطولا،خاضةقضةلغسان-

ولا.الخمسيناتفترةفيامرأةيحثكان.كذلكيعرفهاآنيوغيرتعرفها

علىاعترضواأهلهاأنوإئايحالفهلما،النصيبأنلئا؟حدثماندري

بال!نتري.بإصابتهلعلمهمالزواج

أواخرفيالعربالقومئينبحركةعلاقتهللىنعود.

.تلخمسينلا

محسنعليهاأشرفالتيالحرئةمجفةآنذاكئصدرالحركةكانت-

التحريرفيويعصلالصيففييأتيغ!انوكان.إبراهيم

نأضرورة9591عامفيأفرنطقد""الحركةاًنويبدو.والاخراج

سفربجوازهناإلىفجلءهبروتإلىويأتيالكويتغ!انيترك



ذلكمنذب!روتفييحياواستمروعقالأ!كوفيةيلبسوكان،غماني

.استشهادهتاريخحتئ)0691(الوقت

؟آنذاكالأدبيلنتاجهعنشيئآتذكرهل*

والتقيث.الوقتذلكمنذالآدابمجفةئراسلغ!انكان-

فسألنيالمقاصد"متخرجي"جمعيةفيمنيمنةمنيربالأستاذيومذات

عنوسألتهفضحكت.يهنفانيبغ!انقرابةعلاقةعلىكنثإذاما

فيسيقآمقالألهقرأتولأفب،ئشبهه"لأئك:قال.السبب

."الآداب

لكتابةالعرببالعالممستوىعلىجرتمسابقةثفةأنوأذكر

"،المسروقالقميص"قضةعنالأولىالجائزةغ!انفنال.القضة

قضنهالثانيةالجائزةحازتبينما078،أو758علاماتهمجموعوكان

عامذلكوكان!الخمسمئةنالهاالتيالعلاماثتتعذيرآخرلكاتب

تقريبآ.5691

رغم،الأولىبالدرجةقضاصأئهغ!اناكتشفالفترةتلكفي

القنديليخاذكرهماوهذا.آنذاكالرسمومارسشعرآكتبقدكونه

إئني:قالإذ(،فايزةأخته)ابنة"لميس"إلىأهداهالذيالصغير

كبرلت.كفماتكبرمعكقضةلكأكتبوسوف،قضةكاتب

العربالقوميينحركةبلسانالناطقةالرأييراسلغ!انوكان

وقصائد.ومقالاتكاريكاتورئةرسومأفيرسل،دمشقفي

الحزر.جريدةتحريرفيغ!اناشترك6191عام*

المحزرجريدةوخطاط،غندورفاروقمع

فنال،للجريدةالتفرعمنهطلبطهر"أبو"هشامالمرحومإنبل-

المحزر،تحريررأسأنلبثومايبدو.كما""الحركةموافقةغ!ان

فيواستمر.الفترةتلكفيجريدةتحريررئيسأصغركانورثما

عنالجريدةتوففتفقد؟6791عامالنكسةئعيدحتئعمله

فيأثرالمصرئةالعربئةالمساعداتلانقطاعكانورئماالصدور،

توففها.

؟الحوادثومجفة*

مطر"،ربيع9هومستعارباسمالافتتاحيمقالهايصؤغكان-

المجفة.فيالتحريرهيئةاجتماععقب

فارتفعالأنوار،ملحقتحريرورأس"الصئاد"،دارطلبتهثئم

ملحوطأ.ارتفاعأالجريدةمستوى

وثائقئأمرجعأاليومللىتبقىالتيفلسطينمجفةآنذاكوأصدر

منتبزعاتوتدعمهالجانأ،ئوزعوكانت.فلسطينقضيةعنهافآ

.العربالقوميينحركةأصدقاء

امتياز"فلسطينلتحريرالشعبئة))الجبهةاشترتالفترةتلكوفي

تحريرهافرأس؟غ!انباسمووضعتهعسيرانزهيرمنالهدفمجفة

.استشهادهيومحتئ

عنتحذثناأنبإمكانكهل،حياتهلمسيرةالعرضهذابعد"

كتاباته؟فيأحداثهالبعضكنفانيغ!اناستيحاءكيفئة

بقيمت،أهلهمعالشاحنةفيطفلأ،عكا،غ!انغادرعندما-

فيهايصف"الحزينالبرتقال"أرضقضةفكتب،ذاكرتهفيالحادثة

يحملكانالأبإرالقضةفيقولهإربل.فلسطينمنالخروج

قوللهووضيقأ،يأسأنفسهعلىالنارإطلاقفيويفكرمسذسآ

اآنذاكغ!انأيتفكيرحقيقةعلىينطبق

الستشفى،ولازم5691عامبال!بدريغ!انمرضوحين

سرير"موتهي،العربئةالقصصأهثممنقضنهمخئلتهفيانبثقت

الخليجإنسانعنتتحذثالتيالأولىالقضةولغلهاا".2رقم

الكويت.فييعيشغمانيرجلفبطلها؟العربي

وقفتيومذات:التاليةهيفقضتهاأبعيدةغرفةفي"البومةواًضا

وكما.الليلطولتزعقوراحتعكا،فيبيتناسطحعليبومنه

ونطلقبالحجارةنرشقهارحناولذلك.شؤمدليلالبومةفإن،تعلم

.المذكورةبقضتهلغ!انالحادثةهذهأوحتوقد.عليهاالنار

فمستمذوالبنادقالرجالعنفيغ!انكتبهالذي"المدخل"وأفا

يقذمالدوليالأحمرالصليبكانحين،واقعئةحادثةمنكذلكهو

إئانالشامفيإقامتهأثناءغ!انشهدهماوهو،للاجئينمساعدات

.البرودةشديدالطقسوكان،فلسطينمنلهجرتهالأولىالسنين



"تنكة"فيالأوراقئشعلونالرجالكانكيفيصفالقطسةوفي

مرتجفآحافيآيمثيالبعضكانوكيفلهيبها،منيتدفأونحديدئة

-الأطفالعلىالألعابالأحمرالصليبيوزعوكيف،القدمينعاري

طفليذكرولاالح!اء.تتضقن"تنك"علبةالألعابجملةومن

منهاتوزعأفهكانتالتيالأخيرةالعلبةسوىألعابهمنالقنسة

أحذبغ!اناتصلأنحدثوقد.العائلةأفرادعلىالحساء

مرحلةفيذلكوكانسللأجئينالتبرعاتجمغعليهوعرضاصدقائه

فكتب،الشامفياللاجئينذكرياتغ!انرأسفيفانبعثتسلاحقة

."المدخل"

إلىبالاضافة،9591عامدمشقإلىالكويتمنرحلتهوأفا

الكويت،إلىعمانمنالفلسطينيينبتهريبتتعفقأخرىأحداث

تلكعاشأئهذلك؟الشمسفيرجال:رواياتهأ!نضلألهمتهفقد

بعمق.التجربة

الرواية.فيتجربتةقتنلكئهمجبم

الروايةوأقا،الشامإلىالكويتمنكانترحلته.صحيح-

الروايةأنذكرهوالجدير.الكويتإلىعمانمنرحليماعنفتتحذث

حلأيجدلنالفلسطينيأنإلىألمعتفقدجدلأ،انذاكأنتجت

أرضه.خار!لقضثته

أحداثمنمستوحاةورواياتهغ!انقصصمنالكثيروهناك

مئاواحذحاولكفماو"ينرفز"يتضايقكان""غئنانأنغير.واقعية

تعيشحئةبشخصيةالقنئةأوالروايةشخصئاتمنشخصئةربط

الواقع.أرضعلى

سعد؟أئمكتابتهبعدحتئالموقفهذاعلىاستمرهل*-

بذلكيقروهو،حقيقئةإنسانةسعدائم.ثانيةحكايةسعداًئم-

وأروائئةشخصياتعنههناأتحذثأتنيغير.الروايةمقذمةفي

خيالية.قصصئة

نأيرفضلأئههلو"نرفزته"؟تفايقهفيالسببلكذكرهل*

للواقع؟ميكانيكيآنقلأيكتبهماالقارئيعتبر

لي.يفلهلموإن،ذلكاعتقذ-

المقاومةأدبعنكتبمنأؤلكان""غسانأنالمعلوم-،

كيف.المحتلنةفلسطينفيالمقاومةادبكتابهفيوذلكالفلسطينية

؟الأدبذلكمنمقتطفاتعلىالحصوللهتأق

وكانت،الأجانببالصحفئينواسعةعلاقاتلغئنانكانت-

ليقالوقر.واحترامهموذهمكسبفيهاقآعاملأالواسعةثقافته

فيإعلامثآمسوولأكانحينسشعثأيسإئهشعثنبيلالدكتور

أفييستطعلم،الشعبئةالجبهةفيإعلاميآمسؤولأغئانوكان""فتح

أنأذكروأنا!الفلسطينئةالثورةعلى"يضحك"أنأجنبيصحفي

أنهازاعمااليفلسطينياليسارتصرفاتينتقدوراج""غنئانزارصحفيآ

غسانعيلحتئ4انتقاداتهوكرر.تونغماوتسيلمبادئمناقضة

مكتبمنبطرده""الشبابأمروإلأالصدقبالتزامفأمرهصبرأ،

والئما،الأجنبيالصحفيزعمهبمايصزحلمماوإنلهوقالااالدف

وكيت.بكيتصزح

.الجمالمنكبيرقدرعلىأجنبئةبصحفيةإليهبعثوامرةوذات

مقابلة.إجراعأجلمنانفراد"أعلىرؤيتهتريدإنهالهوقالت

أنهالهفتبينهويتها،عنبالبحث""الشبابوأمر،الشكفاعتراء

نإأجنبئةصحيفةفيفقالتمعهمقابلتهااستغفتوقد.اصائيلية

الجماعئةالمزارعشباررأي-""الكبيوتزيمشبابئشبه"غ!ان"

الانرائيليين.رأيحسب""الصفوةوهم،ائيلئةالاص

التقىفقد.سؤالكعلىللاجابةأعودالاستطراد،هذابعد

إلىالذهابمنهاوطلبالأجنبئاتالصحفئاتبإحدىغنئان

المقاومةمنالناسبعضوعناوينبيوتناعناوينوأعطاها،فلسطين

منصحفبإرسالالصحفئةتلكفبدأت.الشيوعيالحزبومن

الحزبباسمالناطقةالائخادصحيفةبينهاومن،لغئسانالداخل

وسميحدرويشمحمودمنكلأغ!اناكتشفوهكذا.الشيوعي

الاتصالالصحفثةتلكمنغئسانطلبثئموغيرهما.القاسم

ففعلت،،بقصائدهممذهامنهموالطلبمباشرةالشعراءبأولئك

غ!انوضعفلسطينمجفةأعدادأحدوفي.إليهجميعهابهاوأرسلت

غ!انوبخطالغلافعلىعرببأأنا"سخلدرويشمحمودقصيدة

مهرجانفيوالقاسملدرويشقصائدغ!انألقىوقدسخصيآ.

يحفظوكان؟الاحتلاليديخاوقوعهاقبلغزةفيالعربللكئاب

غيبأ.القصائدتلك

أخضعحينالقاومةأدبعنالكتابةعنتوفف""غئنانأنغير

محمودالشعورذلكفيويثاركه.بهالمتاجرةلسوقالأدبهذا

مقذمةيكتبأنمحمودمنطلبناحينأئهأذكرفأنا.نفسهدرويش

غ!انفيهيتحذثالذيالسياسئةبالدراساتالمتعفقغ!انلمجفد

القاومة:"أدب:المقذمةفيمحمودكتب،القاومةأدبعنكذلك

عادلكئهاطرا:أنشرأنمعقولغيرمحمود،"يا:لهقلت.طرإ(ا

مثلكانمحمودشعورأنغيرلاحقاً.راجعناهحين""الكلمةوغير

تبينلكتابغ!اننشروقد.الأحيانمنكثيرفيغ!انسعور

موهبةذوييكونوالمولآخرين،الوطنيةشديديليسواأنهملاحقآ

خارقة.شعرئة

العلي؟بناجيغ!انعلاقةكانتكيف*

غنئانوكان،الحلوةعينمخثمفيشبابهأؤلفيفتئناجيكان-

إلىناجيفأرسل.الحريةفيأالقزاء!صفحةعنمسوولأيعمل



خيمة،فييسكنونناسأيصؤركاريكاتورئأرسمايومذاتغئصان

النارفقهي!ث؟طعامهمبهاليطبخواداخلهافينارأأسعلواوقد

نشروقد.بندقثةشكلالهواءفيراسماالخيمةرأسمنيتصاعد

وكنب.الرسممواصلةعلىوحثه،الحرئةفيناجيرستمغ!ان

6491عامإئاهاوأخبرنيوالطليعةالسفيرفيالحادثةهذهعنناجي

غئان.منطلبعلى2بنازرتهحين،الكويتفي

الفكرئةغ!انبسيرةالمتعفقةالسائلبعضإلىالآنإنتقل"

إلى"العربالقومئين"حركةانتقالوقعكانكيف.والسياسئة

كنفاني؟غساننفسفياللينينيةالماركسئة

لملكنه،الشيوعثةعنكتابأكتبقدالخمسيناتفيغصئانكان-

هو.أيننعرفولا،الكتابهذائنشرلم.طائلغيرعلىيهاجمها

يتبئؤنولاشيوعثينقوميينأشخاصآأجدأناستغربثشخصئأأنا

الشخصي.رأصبيوهذابعد،فيماالماركسية

شأنوالصحفيئ.تونغماوتسيبلنجازاتمعجبآغ!انوكان

الانجازاتسوىللصينزيارتهأثناءيرىأنلهئتاجيكنلمغصئان

أساسئآداعماكانتالصينأنننسقولا.هنالصبالقادةلهئريهاالتي

الفلسطينئة.للثورة

)6591(الصينفيغ!ان

)6591(الصينيةالخارجيةوزير،ليشنمع
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كجنس،اليهود،منموقفهعنغئسانمعتحذسثمتهل"

اليهوديبينغئسانأدبفيواضحآتمييزآثمسةأنسفالحال؟كعرق

جريمةالأؤلدونالثانيتحميلحيثمنسئماولاوالصهيوني

المسرسوليةينزعلمحبفاإلىعائدفيكانوإد،فلسطيناغتصاب

هل.فلسطينفيالموجود""المسالماليهوديالمواطنعنمطلقأنزعأ

ذلكمثلالشخصئةموإقفهفيغئسانعندتردسأناستطعت

التمييز؟

منفترةوفي.التمييزبهذاقامقد"غئسان"،أرسالموسكسدمن-

للكثيرمقالاتتجميععلىغئسانمعكنفانيوآنيأناعملتالفترات

فيهايتساءلونالتيتلكسثنماولاوالانكليز،الفرسنسثيناليهودمن

لانكلترااولفرنساولائهممنأقوىلإصائيلولاؤهميكونأنمغزىعن

ليتبمالمقالاتهذهترجمة""آنيمنغئسانوطلمئس.فيهمايعيشوناللتين

إلىالمقالاتهذهبعضأترجموكنتوالسويد،الدانمركفين!ثرها

العربئة.

علئدفيانعكسقدمبدأوهو-ذاكالتمييزلبدأغعحنانمفهومإنس

استمرنظريلنضالنتيجةوإئماعفويأ،يأتلم-كذلكحيفااللى

الصهيوني؟والأدبالأجنبيةبالصحافةخلالهااحتابسعامأعشرين

كتابكانبالعربئةالصمسيونيالأدبعنكتابأولأنسوالعلوم

رسأرغم،عاطفيةنظرةالصهيونيةإلىنظرتهتكنلمإذن.غئسان

فيئغرقواأنلهمالممكنمنسكانقدغئسانمعاناةعانوائمنكثيرأ

أئنا-مع"اللاسامئة"،الغربيسمسيها)التياليهودمعاداةموجة

(.كذلكسامئون-كعرب

فيها؟غ!انشجنالتيالفترةعنخئرنا!ة

فقد.قهنامريحأأكونأنبذولا.تقريبأيومكلأزورءكنثس

غئسانسجنيوخسلأن-المحرريننقيبسكرمملحمبإمكانكان

كانالسياسدسالجؤلكنس.والئسكسريالمفاصلبداءهذاإصابةبسبب

سكرمملحموسعىالجؤ.هذامنالقرفسديدغ!انوكانسيئأ،

نأإلىسلهشهادةوهذه،لونهمكانأئآللمحررينصديقوهو

السجن،مستشفىإلىبعدهماينتقليومينعلىغسانسجنيقصر

السجن.فيلغئسانقسذسمتالتي"الامتيازات9أمرئشاعألأشرط

الغرفةبابوكان،زوجتيوعلىآنيوعلىعليمقتصرينزؤارهوكان

نلجها.إنماورائنامنئغلق

بيتأمامتمركانتالتيالممرضةتلكعنأخبرتك"آني"ولعل

وقد.البيتإلىتصجدأندون،وتبكياستشهادء،بعدغئسان

الحزبفيأخاهاوأن،تقدميةأفكارآتحملأنهابعدفيماعلمث

اللبناني.الشيوعي

الناصر؟عبدجمالمنغ!انموقفكانما-

لعبدالمرسيدةالحركاتمن"العربالقومئين"حركةكانتس

قبولبسبب9691عامبدأالفريقينبينالخلافأرسإلاالئاصر.

بإمكانيكنلمائهتصؤريوفي."روجرز"بمشروعالناصرعبد

واصلحمشروععلىيوافقان-الشعبيةكالجبهة-تقذميتنظيم

وحينالعدو،معمستمرآيزالمافيهالصراعكانوقتفيتسوية

والعدؤاسرائيلصديقةالتحدةالولاياتالمشروعهذاراعيةتكون

.للعربالأكبر

قبولإلىالئاصرعبددعتالتيالأسبابنقاشواردفيولست

يقذسمانالساداتوأنورهيكلحسنينومحمد"روجرز".مشروع

الانسرالبعضأنسفيشلسولا؟الشأنبهذاالئاصرلعبدتبريرات

حربلاعدادالوقتإلىحاجةفيكانقدالنساصرعبدباًرسيومن

وأمريكا.العدؤضذسمنطمة

وإذا.لندنإذاعةإلىأستمعكنثالثاصر،عبدماتحينلكرس

على"يديكانت.مقالةكتبكنفانيغئسانإنستقولبالاذاعة

الذيوهوالثاصر،عبدجمالغئسانيهاجمأنخفتفقد"؟قلبي

ماتمه.فيالملايينسارت

يستطيعأحدلابأرستقولالمقالةأرسسمعتحينسعيدآوكنت

الئاصرعبدحكمخلالالعربيالعالمفيحدثسيئآأرسيذسعيأن

لعبدإكرامآغئسانموقففيأحسسث.فيهتأثيرلهيكونأندون

والمطثليناالمزمسرينكسلأقواليفوقالتاصر

قد""غئانأنسقليلقبل-أنشزسهلمساعتراضيئحديثفيذكرت!

الئاصر!عبدمنمواقفهبسببللضربتعرض

صباحأ.العالثةأوالمانيةحتئبيتهخارجيسهرغ!انكانس

فيفيتا""الدولتشهفيالأمالدسمنكثيرآيقضونوأصدقاؤههووكان

تلكعنالصلحمنحالأستاذتسألأنوبإمكانك؟الروشة

الئاصر،عبديرسئهناصريتنظيمثمسةكان...النتيجة.الأماسدس

سباببعفزسفرصدهروجرز.مشروععلىاعتراضلغئسانوكان

الروشةفي"كلوبالسكوتش"مقهىمنخارجآوكانالتنطيمذلك

فيوقرأث.الشرطةوجاءتضربآ.عليهوانهالواصباحآ،الثانيةفي

.قالالقضسة"؟"شو:قلت.غئسانإلىفهرعتالخبر،الصباج

أنا!صسكتني"لأ..قالالعثرطة"؟"مسكتهمسألته".علقةأأكلنا

إ".سبيليخلستثتمالمخفر،فيمعيوحقسقت

ساخنة؟علقةكانتهل*

إيه!-

الجسدئة؟قؤتهكانتكيف*

كانتحين.هذهقؤتهعنفكرةتعطيكلطيفةبقضسةسأخبرك-

غ!انكتمبالأردنيالنطاملتوخهاتمعاديةالعربالقوميينحركة



غخانتلقاهماتهديدرساتا

.الموضوعهذافي"الحركة"نظروجهةعنالمعئرةالمقالاتبعض

تهديدرسالةإليهيحملمجهولمناتصالأتلفىبيروتفييوموذات

فيها:يقول

إذارأسكليكسئروارجالثلاثةأوباثنينلكباعثأنا"ولاا

ا.الكتابةفياستمررت

لاأنا!يكفيواحدرجلاحالكتعذب"لا:المجهولعليغسانفرذ

اأكنر!أستأهل

اأخرىمشكلةوبمئةبالخنبريمصابأ،الجسمنحيلجمسانكان

خمسةحوالييتناولكان،الخبريذكروعلى.بسراهةيدخنوكان

غئانيرؤنإذيستغربونالصحفيونوكاناالأنسولينمنغرامات

قبلمعدتهفيويشتدهاإبرةفيتنلول،فجأةمكتبهدرجيفتعكنفاني

علىمدمنأئهالصحفئينبعضظنلقد؟الدرجإلىيعيدهاأن

عينا-أحدجحظتانالى،معلوماتهمغ!انيصخحولم.المخذرات

مصاباًئهغ!انلهشرجفحسبوإذاك،الأجانبالصحفئين

بالختري!

وعملئةكنفانيغسانبينالربطعلىائيليالاصالإعلامدأب8

.عامبشكلالعسكريوالعملالفد

يحضرلمأئهبالمئةمئةمتأنددوأنا.قطعسكريأيكنلمغئانس

بجميعالتامالتزامهرغم،الشعبئةللجبهةواحدأعسكرئأاجتماعاً

الفيادة.عنيصدرما
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وكان.الطائراتخطفمسألة"تنفيسأأرادتامرإئيلأنغير

وليلىأأناالواحد:بالحرفليوقال،مستهدفأنهيعرفغئان

للجبهةالعسكريللقائدصورةئشرتوقدأ.)1(مستهدفانخالد

هذهإنالعدووقال،كنفانيغئان-بعيدمنسيسبهوهو،السعبئة

فيعسكريةلعملئاتيخططالذيكنفانيلغسانهيالصورة

وعفق-الهدففيرئما-ونشرهاالصورةغسخاننفلوقدالأغوارا

المسألة.على

الحيطةيتوحفأنمنهطلبثاستشهادء،منواحديوموقبل

ا.الشعبيةالجبهةفيالمستهذفينبينمن3رقم"أنا:قال:الحذر.

وجودهأماكنئعرفالذيالوحيدكانائهئضفلما"غئانغيران

فايزةأختهنفسفيالاضطرابيبعثألأآنذاكأرادوقد.وتنفله

المنزلفلازم،الصيفعطلةلقضاءالكويتمنتموزفيجاءتالتي

كانأئهوأذكر.واغتيل،غ!انزصدأنوكان.كاملأأسبوعاً

يغتالونيأنلهمالأفضلفإن،أذكياءالاسراثيليونكان"إذا:يقول

نومهوغرفةمنحدرعلىبيتهلأن"سريريفيرإثا،سئارتيفيالما

.الزيتونأسجاربينمنمكشوفة

أئهعلمثحينمنهما،واحدةعليهفعرضث،سئارتانليوكانت

قاطعأ،رفضأرفضلكئه.للاعتداءاثتفادياًسئارتهتغييريحاول

نبيلأ؟موقفأهذارفضةأؤليس.اخطرالأفيأعرضك"لن:وقال

.9691آب92فيأمريكيةبوينزطائرةخطفثفلسطينيةمناضلةخالدليلى)1(
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